
 باريس – امتلك الفيلســــوف الفرنســــي 
جيل دولــــوز حلما بتأليــــف كتاب يلامس 
الجميــــع، مختصين وغيــــر مختصين، ذو 
أثــــر  كأغنيــــة أو فيلم، وجــــاء كتابه ”ضد 
أوديــــب“ الصادر عام 1972 تحقيقا لنصف 
هــــذا الحلــــم، وقدم فيــــه مفهوم الفلســــفة 
الشعبية أو ”فلسفة البوب“، (يطلق عليها 
أيضــــا مصطلح البوب-فلســــفة) بوصفها 
وســــيلة لتحرير الفلسفة من جديتها ومن 
شُــــرطتها ”العلميّة“، بحيث يكون الكتاب 
بوابة لتجارب أخرى تتناول الموضوعات 
ضمنها دون فرض  وتكتشــــفها و“تجرب“ 

سطوة عليها.

ولابــــد من الإشــــارة إلى أن التســــمية 
البــــوب  فلســــفة  لمصطلــــح  الفرنســــية 
pop’philosophie يحوي فاصلة، ما يجعله 

مختلفا عن الفلســــفة التي تتناول الثقافة 
الشــــعبيّة، فالفاصلــــة هنــــا تقترح شــــكلا 
جديدا للفلســــفة، لا اســــتخدام الفلســــفة،  
وكأن الفاصلــــة هــــذه عتبة نحــــو إخراج 
الفلســــفة مــــن ”صندوقها“ نحــــو تفرعات 
الخــــارج اللامتناهيّــــة، تلــــك المحكومــــة 
بالشاشــــات والســــخرية والهوامش التي 

نختبرها دون أن نقرأ عنها بجديّة.

مفاهيم جديدة

تتنــــاول هــــذه الفلســــفة الجديــــدة أو 
أســــلوب القــــراءة/ الكتابة  ”اللاشــــيء“ 
وتحولــــه إلــــى ”شــــيء مــــا“. وبالرغم من 
غمــــوض التعريفــــات اكتســــبت ”فلســــفة 
صــــورة أوضح مــــع بداية الألفية  البوب“ 
الثالثة حيث فقد العالم ”جدّيته“، وطرحت 
مفاهيم جديدة غيّرت شرط الحياة بالتالي 

أدوات الفلسفة ذاتها.
تتطلب ممارسة فلسفة البوب الخروج 
مــــن ”الصندوق“، هــــي أســــلوب ونظريّة 
للقــــراءة والكتابــــة. وتســــعى لاكتشــــاف 
مــــا هو خــــارج ”الصندوق“ عبــــر تكثيفه، 
وتوليــــد مفاهيــــم جديدة. هــــذا الصندوق 
هــــو الأســــلوب الجــــديّ الفلســــفيّ الذي 
و“الحكمة“  ”المعرفة“  مؤسســــات  تُنتجه 
التــــي تســــتخدم الفلســــفة  و“الجامعــــة“ 
كأســــلوب للترهيــــب وفــــرض الســــطوة، 
أشبه بشــــرطة معرفية تدافع عن تقاليدها 
وقوانينها،  لتأتي ثقافة البوب وفلسفتها 
لتحرير الفلسفة من قيودها، دون الالتزام 
بمهارات خاصة لقراءة ”الفلسفة“ ليصبح 
النصّ وسيلة وعربة لاكتشاف ”أي شيء“ 
وتحويله إلى موضوع للدراســــة وماكينة 

للمفاهيم.
نلتمــــس ملامــــح هــــذا الأســــلوب في 
بعــــض نصوص رولان بــــارت، الذي جعل 
الســــيميولجيا وسيلة لتوليد قراءة العالم 
ورصــــد مفاهيمه، كما فعــــل حين كتب عن 
المصارعــــة الحــــرّة والأســــاليب القتالية 
والاســــتعراضيّة فيها، أو حيــــن كتب عن 

مســــحوق الغســــيل ”أومو“ بوصفه الحد 
بين ”النظيف“ و“الوســــخ“ أمــــا حُبيباته 
فهــــم عمــــلاء الطهرانيّــــة، الذين رســــموا 
لنــــا مُتخيّلا عن الوســــخ الــــذي لا بدّ من 

”إذابته“.

عربة نحو الخارج

فلســــفة البوب أســــلوب لخلق الأفكار 
والأدوات. لكنها بداية أسلوب ”اللاشيء“ 
أي لا تســــعى للترهيب، لكنها تشــــير إلى 
فــــروع مــــن الموجــــودات، يمكــــن التقاط 
خصائصها ضمن عالم ميدياتيكي، لتوليد 
مفاهيم  تتحرك بين الثقافة الشعبيّة وبين 
التفكير الفلســــفي، أما أســــلوبها فيرفض 
ســــلطة ”المنطــــق“ و“المعرفة“ كوســــيلة 
لمحاكمــــة كل ما هو مضبــــوط بالقواعد، 
وهــــادف. هــــي عربة لاكتشــــاف خــــارج لا 
متناه تمشي ضمنه الفلســــفة كالكهرباء، 
ما يجعل كل مفهوم أشــــبه بقابس، تشغله 
الكهرباء/الفلســــفة بصــــورة لا علاقة لها 
بالتيار ولا بمصدره، وهــــذا ما نراه مثلا 
في مفاهيم الســــايبروغ والأندرويد، التي 
بدأت من أفــــلام الخيال العلمي، وتحولت 
إلــــى مفهوم فلســــفي يحاول خلــــق بديل 
على أســــاس الآلة  للعالــــم ولـ“المعرفــــة“ 

بوصفها جزءا حيويا من حياتنا.
هذا المفهوم وتفرعاته يسائل إدراكنا 
لذاتنا وشــــكلنا البشري المثالي ذاك الذي 
تدافع عنه الفلســــفة التقليديّة، ذات الأمر 
حين نقرأ عن مصاصي الدماء والزومبي،  
هــــذه التمثيلات التي تنتمي إلى اللاجدي 
والفكاهــــي تحولــــت إلى أدوات فلســــفيّة 
تنتمــــي للخــــارج المنفــــي من  و“فــــروع“ 
الصنــــدوق، فهل ينجب مصــــاص الدماء 
طفــــلا؟، وهل انعكاســــه الغائب في المرآة 

ينتمي لعالم آخر لا ندركه؟

غرابة الأسلوب

الأهم أن هــــذه المفاهيــــم ”الجديدة“، 
والتــــي تحدث ”خارجا“، تحــــاول التأكيد 
للقــــارئ مهمــــا كان نوعــــه بأن هنــــاك ما 
يحــــدث في الخارج ذو قيمة، وليس مجرد 
حدث عابر. وهنا يأتي الأســــلوب، بوصفه 
تكثيفا للعالم الخارجــــيّ ضمن واحد من 
الفروع، فكل الأشكال الجدّية وغير الجديّة 
يمكن الاقتباس منها، لا بهدف تقعيدها بل 

لتفريع أسلوبها في مساحات أخرى.
وهــــذا مــــا نراه فــــي دراســــات ألعاب 
الفيديو التي أنتجــــت مفاهيم ”اللوعبة-

Gamification“، التــــي تقــــدم لغة ومفاهيم 

يمكن قــــراءة جوانــــب الحيــــاة المختلفة 
ضمنها سواء كنا نتحدث عن ”الوعي“ أو 
أسلوب استدلالنا على المكان عبر الجي.
بي. أس. وهنا يأتي الأسلوب الذي يجعل 

الكاتب/الفيلسوف يستخدم 
لغته وكأنها ”لغة أجنبيّة“، 

لا تنطبق تقاليدها على 
”المفهوم“ الذي 

يتناوله. وهذا 
ما نراه في 

بعض 
المقالات 

في العالم 
العربي التي 

تتناول موسيقى 
”المهرجانات“ لا 

للتقليل من قيمتها 
أو تحقيرها بل 

لفهم العالم عبرها، 
لتكون  المهرجانات 

مفهوما قادرا على 
أخذنا إلى مساحات 

لا تنتمي لا للنص 
ولا إلى المهرجان 

بل إلى عوالم سريّة 
لا تتناولها الفلسفة  

والنصوص المتداولة.
التقعيد الذي تمارسه 

الفلسفة تجاه موضوعاتها هو عدو فلسفة 
البوب، التي يمكن وصفها بأنها في تغير 
دائم ضمن تاريخ الفلســــفة ولا حدود لها، 
صحيح أنهــــا غير واضحــــة، لكنها تظهر 
عبر ما يُنفى من ”الرسمي“ كحالة ثيودور 
أدورنــــو مثلا واحتقاره لموســــيقى الجاز 
بوصفهــــا فنا منحطا، لكنهــــا لاحقا قدّمت 
لنــــا مفهــــوم ”الكول-cool“ لا فقط كشــــكل 
موســــيقيّ بل كنمــــط حياة، يتحــــرك بين 
الأزياء والسلوك، بين حكم القيمة والشكل 
الاســــتعراضيّ، لتتحــــول الكتابة هنا إلى 
مســــاحة لزعزعة الكــــون وإعــــادة ترتيب 

عناصره.
وهذا ما تســــعى لــــه فلســــفة البوب، 
تحريــــر  علــــى  قــــادرة  مفاهيــــم  تقديــــم 
الفلســــفة من ســــطوتها التاريخية أسيرة 
وجعلها  والصــــواب،  و“الصحة“  الجدّية 
تقتبس من مســــاحات أخــــرى كحالة فيلم 
”ماتريكس“ الذي يشــــبه ماكينة للعلامات 
والمفاهيم، قادرة 
على طرح أسئلة 
على وعينا 
وأسلوب 
إدراكنا للعالم، 
فهل فعلا كلنا 
أسرى الآلات، وهل 
ما نتذوقه هو 
الحقيقة أم انطباع 

عنها.
الفلســــفة التقليدية 
لكن  الجاهزة،  أجوبتهــــا  تمتلك 
الباب  تفتــــح  البوب  فلســــفة 
كأن  أوســــع،  مفاهيم  نحــــو 
نسأل، كيف يمكن أن يتذوق 
رجل يمتلك ماكينة تشبه 
الفم؟ هذه الأســــئلة على 
ســــذاجتها تتطلب 
بحثــــا في الأســــلوب 
لا  جديدة  وتعريفات 

تنتمي للمتداول عن مفاهيم التذوق والفم 
والأشــــياء، وهي ما يجيب عنها بشكل ما 
فيلــــم ”ماتريكس“ نفســــه، فــــي واحد من 
المشــــاهد، التي يســــأل فيها أحدهم كيف 
لنــــا أن نتيقن مــــن طعم الدجــــاج إن كان 
مجرد ســــيالة كهربائية في رؤوســــنا،  ألا 
يمكــــن أن يكون بــــلا طعم والأمــــر مجرد 
خدعــــة من قبل الآلات، التــــي هي ذاتها لا 

تعرف طعمه.
يــــرى دولــــوز أن الحــــد الوحيد بوجه 
فلســــفة البوب هــــو التســــويق وتقنياته 
التي تُســــطّح العالم وتجعله اســــتهلاكيا، 
وتقضي علــــى المفاهيم. يجعل هذا الرأي 
فلســــفة البوب أحيانا أقرب  إلى ”انبلاج“ 
وتعليب لأفكار ســــطحيّة. لكن هذه الرؤية 
يمكــــن إعادة النظــــر فيها ضمــــن العصر 
الحالي، حيث تحول التســــويق إلى شكل 
من أشكال الهيمنة التي تتقنع باللعب، هو 
يســــتفيد من معطياتنا الحيوية ووجودنا 
كبشر لتحويلنا إلى سلع. هو لعبة نشارك 
بهــــا مجانــــا بــــل وقد نكســــب، لكــــن على 
حســــاب منتجات أخــــرى قد نحــــرم منها 
أو تظهــــر فجأة، فخصوصا أن التســــويق 
يحرك موقف فلســــفة البــــوب القائمة على 

البارانويا والغواية والتكاثر والتوافر.
جعلنا التســــويق أمام عالــــم نتحرك 
ضمنه كأغراض نشــــكّ بــــكل ما حولنا كي 
لا يكــــون مجرد ”إعلان“ آخر يســــتهدفنا، 
وذات الأمر مع فلســــفة البوب التي تشكك 
وتختبــــره، ليأتي  وترتاب بـ“أيّ شــــيء“ 
فلاسفة البوب كباحثين في بارانويا هذا 
العالــــم، لا يمتلكون أصلا ثابا بل يعملون 
فــــي الفروع ويكثفونها. وهنا يبرز أمامنا 
أومبيرتــــو إيكــــو، بالرغــــم مــــن اختلاف 
دولــــوز معــــه، لكنه واحــــد ممــــن قاربوا 
فلسفة البوب، مع ذلك ما زالوا مُتمسكين 
بالتقليد الفلســــفي. فإيكــــو يُجرب ضمن 
مســــاحات الثقافــــة الشــــعبية كنصه عن 
التي تحولت إلى  شخصية ”ســــوبر مان“ 

مفهوم جدّي، لا مُجرد شــــخصية متخيلة 
تتحرّك على الشاشــــة، ذات الأمر مع باقي 
الأبطــــال الخارقيــــن الذين يتــــم التعامل 
معهم بذات الجديّــــة التي نتعامل بها مع 

أوديب وهاملت.

الرغبة بالفلسفة

محـــرك فلســـفة البـــوب هـــو غواية 
الأشـــياء، تلك الرغبة التـــي تحركنا نحو 
الخارج لاكتشـــافه وتذوقـــه دون أن نعلم 

ماهيته. 

هـــي ســـبيل الانحـــلال فـــي الخارج 
واكتشافه، أشـــبه بالكهرباء التي تمضي 
بانتظـــار قابـــس كـــي يعمل ويحـــرك ما 
هو موصـــول به،  هي رغبـــة لتلبية نداء 
”أيّ شـــيء“ يُحـــدّق فينا، هـــي إعلان عن 
نهاية زمـــن انتصار الفلســـفة التقليديّة، 
إذ تبحـــث في الهـــش والخارجي والقاع، 
مـــا هو مرفـــوض ودونـــيّ،  يمكن تلمس 
معالمهـــا في النقد الهذيانـــي الذي قدمه 
ســـيلفادور دالي مثـــلا، ذاك الـــذي يمثّل 
”الرغبـــة“ بمعـــاداة المنطـــق وقواعـــده، 
كالبحث في النكات الســـيئة وفي الهوس 
الفيتشي بوصفه أداة، لا مجرد واحد من 
الأعراض النفسيّة، هي المعرفة الصادرة 
عن  صورنا العارية التي نتبادلها ســـرا 

بوصفها بديلا عن أجسادنا.

 
ّ

جيل دولوز يرى أن الحد

الوحيد بوجه فلسفة البوب 

هو التسويق وتقنياته 

ح العالم وتجعله 
ّ

سط
ُ
التي ت

استهلاكيا

�

مفاهيم، كالسايبروغ 

والأندرويد، بدأت من أفلام 

لت إلى 
ّ
الخيال العلمي وتحو

مفهوم فلسفي يحاول خلق 

{المعرفة}  بديل للعالم ولـ

على أساس الآلة بوصفها 

جزءا حيويا من حياتنا

أفكار
الأربعاء 2019/12/04 
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ته 
ّ

الثقافة الشعبية قادرة على تحرير الفكر من جدي

وفتح آفاقه على عوالم جديدة
فلسفة البوب.. أسلوب تفكير يتجاوز الأشكال التقليدية إلى الغوص في تفاصيل الحياة اليومية

تلاقي مؤلفات ما يعرف بالفلسفة الشعبية اهتماما متزايدا من القراء، في 
الغــــــرب. وتزداد أعداد الكتب المؤلفة عن هذا الموضوع، الذي ما زال بعيدا 
عن اهتمامات الكتاب والمترجمين والقراء العرب، رغم أنهم، شــــــأنهم شأن 
ــــــى بكل تفاصيل الحياة  غيرهم من البشــــــر، معنيين بهذه العلوم، التي تعن
المعاصرة. وهي تنطلق من أسئلة تتعلق بالحياة اليومية قد تبدو بسيطة في 
ظاهرها لكنها في عمقها إجابة تســــــاعد على تحديد وعينا وطريقة إدراكنا 

للعالم.

فلسفة العصر الراهن

فلسفة البوب تفتح الباب 

نحو مفاهيم أوسع وأسئلة، 

على سذاجتها، تتطلب 

بحثا في الأسلوب وتعريفات 

جديدة، لا تنتمي إلى 

المتداول

عمار المأمون
كاتب سوري

ي. أس. وهنا يأتي الأسلوب الذي يجعل
كاتب/الفيلسوف يستخدم
ته وكأنها ”لغة أجنبيّة“،

تنطبق تقاليدها على 
الذي  لمفهوم“

ناوله. وهذا 
نراه في
عض
مقالات
ي العالم

عربي التي 
ناول موسيقى 
لمهرجانات“ لا
تقليل من قيمتها
 تحقيرها بل

هم العالم عبرها،
كون  المهرجانات 
هوما قادرا على

خذنا إلى مساحات 
تنتمي لا للنص 
إلى المهرجان  لا

إلى عوالم سريّة 
تتناولها الفلسفة  

لنصوص المتداولة.
تقعيد الذي تمارسه 

ي ن يوي جز

الذي يشــــبه ما ”ماتريكس“
وال
عل

أسر

الحق
عنه
الفلس
أجوبتهــــا تمتلك 
البوب فلســــفة 
مفاهيم نحــــو 
نسأل، كيف يم
رجل يمتلك
الفم؟ هذه
ســــذ
بحثــــا
وتعري


